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 الملتقى الوطني الأول

 الإسلامي حواضر المغربتوات و  بين إقليمالعلاقات الحضارية 
 .سلاميالإ المغرب بلادفي توطيد الوحدة الفكرية و المذهبية في و دره   المذهب المالكي   المداخلة:عنوان 

    

كاتبه  أ.د عزالدين   
 بحى

 

 المقدمة  :  
ه ــر في فروعرسه  المختلفة الثابث الأصول المزهاعتيد بمدالكي الـــمن المعلوم أن المذهب  الم

لجسم مما امبثوثة فيه انبثاث الجملة العصبية في  مصلحيهو أبعاد  مقصديهو لما يحمله من روح 

ب بودون يجعل التمسك بأصوله و التفقه على قواعده و فروعه  يورث فقها حيا  يدخل على القلوو

 استئذان ....

و العمليوة التوي عرفوه بهوا  الوحدة الفكريةعامل الأهم في إرساء صرح كان ال إن المذهب 

سوجام فوي الحفواع علوى الأمون و ا  ن -أيضوا   –الأهوم  كان السببو  المغرب الإسلامي،حواضر 

 المختلفة.وسد ذرائع الفتن  الفكري،

و رغم موا تعورل لوه مون محواو ا لإقصوائه و تهميروه و فورل موذاهب أخورو بالرهبوة و     

 ون  ينصوره لرغبة إ  أنه بقي راسخا  في القلوب  و الوجدان ، و في الفتراا التي وجود فيهوا موا

لوم يضوذ ذرعوا بموذاهب أخورو تعواي  معهوا  فوي حودود  يعمل على ترسيخه مون ذوي السولنان

 و الخورو  مون الخولا   مسوتحب "ة الخولا امراعو"التراضي و ا نسجام بل كوان مون قواعوده 

بخصائصوه  و أصووله  و قواعووده أكبور  مون مجورد موذهب بول مدرسووة و    وطه مموا يجعلوهربرو

 ا ، وـاتهوجامعة  فقهية و فكرية ذاا أبعاد اجتماعيوة و سولوكية   توزال تحمول بوذور قوتهوا فوي ذ

ب و قيوة موذاها رائود بوين بـــــا و مستقبلهــاريخها زاخر  فيمكن أن يكون حاضرهــــــــكما أن ت

 .نريد بيانه  لخالدة هذا مامدارس فقه الرريعة ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لمغربالمذهب المالكي   و دره في توطيد الوحدة الفكرية و المذهبية في بلاد ا

 الإسلامي.

 تمهيد 
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  :  رسوخ المذهب المالكي في بلاد المغربالمبحث الأول 

 نموذ  الدولة الرستمية  -1

 نموذ  الدولة  الأغلبية   -2

 ة نموذ  الدولة العبيدية الفاطمي -3

 نموذ  دولة الموحدين  -4

 نموذ  السلنة العثمانية  -5

 هبية خصائص المذهب المالكي و دوره في توطيد الوحدة الفكرية و المذالمبحث الثاني : 

 خاصية الروح المقاصدية والأبعاد المصلحية -1

 الروح الجماعية والبعد عن الرخصانية -2

 ةالمزاوجة بين الأثر والرأي والنقل والعقل والنص والمصلح -3

 الوقاية من أسباب الفساد وا نحرا  وا بتداع -4

 المحافظة على الوحدة وا نسجام وا ستقرار -5

 خاتمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       المبحث الأول:

 رسوخ المذهب المالكي في بلاد المغرب:

لكون لقد وفدا على بلاد المغرب الإسلامي من المررق الإسلامي عدة مذاهب وفرق إسولامية و

إلووى الضومور وبقووي  علووى هوام  الحيوواة ولووم يوتمكن موون الصوومود فوي وجووه الظوورو   آل أغلبهوا

 ألمووه بووه ماعوودا المووذهب المووالكي الووذي رسوول رغووم الهووزاا التووي واجهتووه وكسووب يالصووعبة التوو

ثواني الرهان ,ويرجع المؤرخون دخول المذهب المالكي الى بلاد المغرب إلى منتصو  القورن ال

 بير رطبة بالأندلس ومنهما انتقل إلى المغرب العربي الكالهجري اننلاقا من القيروان فق
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لقوديم اوموا ورائهوا مون المغورب فقود كوان  الغالوب عليهوا فوي  ةويقول القاضي عيال وأما إفريقي

ن موذهب الكووفيين إلوى أن دخول علوى ابون زيواد وابون أهورس والبهلوول بون راهود وبعودهم أسود بوو

غلوب ون فنالناس ولم يزل يفرو إلوى أن جواء سوح الفراا وغيرهم بمذهب مالك فأخذ به كثير من

 ىإلوفي أيامه وقض حلوذ المخوالفين واسوتقر الموذهب بعوده فوي أصوحابه فرواع فوي تلوك الأقنوار 

            (1)وقتنا هذا .

رسوة مالوك وهذه المدرسة التي وضع لبنتها علي بن زياد وهي مد » قال الريل الراذلي النيفر :و

ه حتوى ذهبه هذه الديار المغربية وعر  به وهرحه للناس وبوين قواعودبن أنس فهو الذي أدخل م

 (2).«تذ بها اليه سلنان و  نفوذجاقتنعه به الأفكار ولم ي

لبوواا قتة المغربيووة  رغووم الئووفووي تصووفت التوواريل نموواذ  كثيوورة لرسوووخ المووذهب المووالكي فووي البيو

وافقوة أو م من المذهب المالكي مالسياسية واختلا  الدول ومواق  السلناا المتعاقبة على الحك

 مخالفة.

 ويمكن أن نذكر من نماذ  المخالفة مايلي :

علووى الوورغم موون أن الدولووة الرسووتمية التووي اتخووذا موون تيهوورا )تيارا(عاصوومة لهووا قوود  .1

ب تتخوذ موقو  العوداء مون الموذه ( ا أنها لومـه160تأسسه على المذهب ا باضي سنة )

ء ت فكانووه فتوورة الرسووتمين فتوورة تنووافس  بووين فقهووااتخووذا موقوو  المسووام وإنموواالمووالكي 

الحنفووي هووي و )المووذاهب الموجووودة بووالمغرب العربووي با ضووافة الووى المووذهب المووالكي

  (3.)وكان لفقهاء هذه المذاهب حلقاا علم يعقد في مساجد تيهرا(وا باضي 

أبوي  بون إبوراهيمالتي تنتسب الى  الأغلبيةالدولة  أمراءوعلى عكس الرستمين كان صنيع  .2

 (,الذين كوانوا متحيوزين للموذهب الحنفوي فوي الفوروع مناصورين للموذهبـه184الأغلب )

هبين تبنوووا هووذين المووذ نبغووداد الووذيالمعتزلووي فووي العقيوودة كحووال خلفوواء بنووي العباسووي فووي 

الورحمن  د بول عرويذكراليوهوخلا  سواد أهل المغرب الذين كانوا على موذهب مالوك .و

اقم م بووين أتبوواع المووذهبين المووالكي و الحنفووي وتفوودخوولا  محتوو الحيلالووى أنووه كووان هنووا  

المالكيوة  حد القتول أحيانوا ولكون إلىخاليفيهم بالخلا  والجدل حتى بالغ الو ة في البن  

 (4)تصلبو في التمسك بمذهبهم الى النهاية.

 ي وهونموذ  الأوضت في تمسك المغاربة بالمذهب المالكالولعل هذا النموذ  الثالث هو  .3

 المهودي ( التوي تنتسوب الوى عبيود هـهو297نموذ  الدولة الريعية العبيدية الفاطميوة سونة)

أهول  ىلجديدة عمعها مذهب التريع  بعقائد وقواعده وأرائه التي كانه نرأ  الريعي والى 

 المغرب الوذين كوان أكثورهم مالكيوة فكانوه المنواعراا والمسواجلاا بوين هويوخ الموذهب

 لسلاحفرل مبادئهم وعقائدهم بقوة اة ذهب الريعي ولقد حاول الريعالمالكي وزعماء الم

اسي فلااسى وابن عمران فوال روانييفتعرل هيوخ المالكية للمحن أمثال ابن أبي زيد الق

ي موون الفقهواء والعبوواد ورغوم ذلوك كلووه لوم يحووتفي الموذهب الروويع حتوى استروهد موونهم عودد

ن يين الوذيي لأنه ارتنم بموقو  الفقهواء الموالكبوجوده ولم يبذ له أثر ببلاد المغرب العرب

فووي  سووبب الحقيقووي فووي تفكيوور العبيووديينالدعوواة الروويعة بالحجووة بعوود الحجووة وهووذا ا حموووقأ

ب الموالكي بل أن المذه (،5)ا نتقال من افريقيا ,كما قرر الكثير من المؤرخين والباحثين

 ية .والعلان فاءلفة في الخبالمكانة البارزة من رجال الدول المختفيما بعد  قد حظي 
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فوي  وفر لودولوكان لذلك الدور الأكبر في ا ستقرار الثقافي والوحدة الفكرية والعاطفية لم يت

 .  ضما بين أهل السنة والروافدكان الصراع محتأين  المررق العربي 

هووو معوورو  لوودو الكثيوور موون  موواك( ـهوو515نموووذ  الرابووع فهووو دولووة الموحوودين )الأمووا  .4

 بنزعوةمؤسس الدولة الموحدية بعد رجوعه مون المرورق جواء  ارأن ابن توم المؤرخين

وقامه  لذلك لجنةلقد تأسسه  من الكتاب والسنة مباهرة و الأحكاما جتهاد المنلذ وأخذ 

ذه دونهوا مون كتوب الفوروع ولكون هو موا وإحوراقالحكومة بنررها ملزمة الناس العمل بها 

 الموؤرخين أن الموحودين يمثلوون حركوة احتجوا الحركة لم تدم طويلا حيث اعتبر بعوض 

بينموووا رأو بعوووض البووواحثين  (،6)مووون الناحيوووة الفكريوووة ضووود الموووذهب الموووالكي السوووائد

هب المعاصرين أن النزعة الظاهرية لدو الموحودين كوان لهوا أثور ايجوابي فوي خدموة الموذ

                  (7.)المالكي حيث دعموه ونصروه

 فهووو التعوواي  الووذي كووان عليووه المووذهب المووالكي مووع المووذهبالنموووذ  الخووامس والأخيوور  .5

نفوي الموذهب الح أتبواعمون  نالعثموانييم( كون 1830-م1518الحنفي أبان العهد العثماني)

يوث حفكان السلنان من المتمسكين بالمذهب الحنفي والسوكان متعلقوين بالموذهب الموالكي 

م طيوة الحكو هوا نتصوار لوكي العمول بالموذهب الموال علوى كان المستوو العلمي والروعبي

 يروور  عليهووا قاضوويان ومفتيووان محكمتووينالعثمواني وكانووه السوولنة القضووائية مكونووة مون 

 (8),واهتهرا المدارس الفقهية المالكية خلال العهد العثماني .....

 خصائص المذهب المالكي ودورها في توطيد الوحدة الفكرية :
 مرين:أمالك لأسباب أجملها ابن خلدون في  مامالإمذهب  والأندلسيونلقد اختار المغاربة 

 . أو الأندلسترابه البيئتين ي البداوة في كل من الحجاز وبلاد المغرب  -

الحو   وهوو  إلوىاقتصار رحلوة علمواء المغورب والأنودلس علوى الحجواز  عنودما يتجهوون  -

  (9...)منتهى سفرهم  والمدينة يومئذ دار علم

 منها:أسبابا أخرو  فأضافواخلدون  رأي ابنيل وقد حاول بعض الباحثين تحل     

 ...من تأثير مالك نفسه ومالها الإمامهخصية  -    

 ...اقعية مذهبهوو -    

 .لخوار اميله للأمويين بالأندلس...ومساعدة الفقهاء المالكيين على محاربة ومناهضة و -    

 .ي علم الحديث ف الإمامتضلع  -    

ويوول الأحكووام الروورعية فووي ا بتعوواد عوون التأ اسووتنباطى النصوووف فووي اعتموواد المووذهب علوو -    

 (10...)القياس يوا قتصاد ف

تنظويم  سلك سبيل أرباب بعض المذاهب فييلم بن أنس  أن مالك  إليهمما يجب التنبه  و إن

ي كريموة اقاصوى الوبلاد مثلموا فعول غيوره مون أمثوال أبوو عبيودة مسولم بون أبو إلى وإرسالهمالدعاة 

جعفوور الصووادق الروويعي ,بوول تووولى مهمووة نروور  والإمووامعنوواء المعتزلووي بوون ووصوول  ،رجيالخووا

 ببالإعجوواموودفوعين فووي ذلووك  إرادتهوومبووين يديووه بمحووض  اجلسووومذهبووه ,طلبتووه وتلاميووذه الووذين 

, وحتوى قبول لوالأفعواواتخذوه قودوة فوي الأقووال  له افتنواو المدينة الذي صاحبوه  لإماموالتقدير 

صوصوا خ الإسلاميةلك عهرا مدرسته في القيروان من أقوو المدارس في البلاد ما الإماموفاة 

 (11)الذي غلب المذهب في أيامه. سحنونبعدما تدعمه بأبي سعيد 
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إلوى  بوه المغاربة للمذهب المالكي كثيرة جدا  وإن أسوباب تمسوكهم اختيارأن أسباب و نرو  

غرافيتوه جتاريل المغرب العربي برمته أو  أكثر من أن يحصرها التاريل والجغرافيا أقصداليوم 

ن ز البحوث عوالبعيدة عـن نواتـه الأولى ) المدينة المنورة( ؛ وسأتر  ذلوك لمظانوه الكثيورة وأركو

يوزة إلوى أصوول الموذهب الموالكي التوي تحمول خصوائص مم -أساسوا –الأسباب الذاتية التي تعود 

سوة عباداا والروعائر عموموا إلوى مدريخر  به عن كونه مجرد مذهب فقهي فروعي تنتظم به ال

عوواد فكريووة وتربويووة واجتماعيووة تحموول بووذور قوتهووا فووي ذاتهووا لمووا تمتلكووه موون روح مقصوودية وأب

 ثانبثوافوي أصوول الموذهب الموالكي  مبثوثوةمصلحية وسلوكياا تربوية ونظوم عرقيوة اجتماعيوة 

لقلووب لوذي يودخل علوى افقوة عليوه يوورث الفقوه الحوي اتالجملة العصبية في الجسم؛ مموا يجعول ال

ا  ح لوه بغير استئذان و  يق  عند عواهر النصووف التوي   يهملهوا ولكون   تأسوره الألفواع إذ

بول أن قنور المقصد الررعي، الوذي يكوون أحيانوا  محقوقوا بوذرائع تجعول المكلو  يتووقى المفاسود 

 يتردو في هباكها.

توي اُ مون خصائصوه مون مناقبوه الن فضل مالك على المذهب كبير جداُ حيث أخوذ كثيورإنعم 

النواس  قلما اجتمعه لغيره كما تواترا الرهاداا بذلك له من معاصريه ومن جاء بعوده إلوى يووم

 هذا.

أصوت  فقد روو الترمذي في آخر سننه عن يحي بن سعيد القنان أنه قال: ما فوي القووم أحود

مواء فمالوك ) إذا ذكور العلي :افعوقوال الرو، حديثا من مالك بن أنس كان مالك إماما فوي الحوديث (

 (12( )النجم ومالك أستاذي، و  أحد أمن علي في العلم من مالك، ومالك حجة بيني وبين ه

ليوه عوقال الدهلوي : وكلن مالوك مون أئموتهم فوي حوديث المودنيين عون رسوول ه صولى ه 

هم موون عائروة وأصوحابوسولم وأوثقهوم اسونادا  وأعلمهوم بقضوايا عمور وأقاويول عبود ه بون عمور و

د أفتوى وأفواوالفقهاء السبعة وبوه وبأمثالوه قوام علوم الروايوة والفتووو، فلموا وسود إليوه الأمور حودث 

 (13وأجاد( )

ذهب غير أن ههادة الحافي الذهبي تكواد تكوون أقووو وأقورب إلوى فكورة توأثير مالوك فوي المو

 أحودها متها اجتمعوه لغيوره؛وأخذ خصائصه من مناقبه حيث قال: ) وقد اتفذ لمالك مناقب ما عل

جوة صوحيت حا اتفواق الأموة علوى أنوه ثالثهوالذهن الثاقب والفهم وسوعة العلوم و ثانيهاطول العمر و

الفتوووو تقدمووه فووي الفقووه و امسووهخاتجمعهووم علووى دينووه وعدالتووه واتبوواع السوونن ورابعهووا الروايووة و

 (14وصحة أصوله( )

وأكسوبته خصوائص اكتسوب بهوا قووة ولعل هذه المناقب سرا في أصوول الموذهب وقواعوده 

مون  تواريل فتراا مون ال ينازعه فومهابة ومحبة في نفوس المالكيين فقهاء وعامة ولم يتأثر بما 

ذهب ي والمعتزلي والمومذاهب إلى جانب المذهب الحنفي مثل المذهب الريعي الفاطمي والصف

 ( .15) و المذهب الظاهري ا باضي

م ويجبور النواس علوى تور  موذهبهم والتموذهب بغيور موذهبهوقود كانوه أحيانوا تفورل بوالقوة 

لووك ذالأصولي بول وصول الأمور أحيانووا إلوى حود إحوراق كتوب المالكيووة للقضواء عليوه نهائيوا ورغوم 

وع ضومرا وبقوـي المـذهوـب المالكوـي هوو الموذهب السوائد الرائود فوي ربوو اندثرا كل الموذاهب

ه قوووي موون قبول الوودول المغاربيوة إ  أنوو –رسوميا    –المغورب العربووي الكبيور الووذي رغوم تبنيووه 

ي سوبب خصائصوه ومميزاتوه التوبتدا وتعوددا هوهوزه الهوزاا مهموا ا تالجذور متين الأركان  

 امتاز بها من خلال أصوله وقواعده وهذا ما نفصله في النقاط الآتية:
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 الروح المقاصدية والأبعاد المصلحيةخاصية /1

اهي الموذهب الموالكي موذهب المقاصود الأول : وهو لقود قورر أكثور البواحثين فوي المقاصود أن

 :ه تنبئ عن ذالكأقوال أصول

 (16قال الراطبي: ) وضع الررائع إنما هو لمصالت العباد في العاجل والآجل معا ( ) -

لمفاسود اوقال القرافي: إن أوامر الروـرع تتبوع المصوالت الخالصوة أو الراجحوة، ونواهيوه تتبوع  -

 (.17الخالصة أو الراجحة( )

 وتحكيم المصلحة وا حتجا  بها مرجعوه إلوى الصوحابة رضوي ه عونهم ورأسوهم فوي ذلوك

عمر وهوو أمور متوواتر عونهم وكوذلك فوي سوائر الموذاهب غيور أن الموذهب الموالكي كوان أصورح 

مون  وأوضت في مراعاته للمصالت باعتبارها المقصد العام للرريعة والمقصد الخواف لكول حكوم

نووع  وبهارووالعاداا بينما مراعاة المصلحة في المذاهب الأخرو ي أحكامها وخاصة المعاملاا

ريؤ إلى ممن التردد والغمول كما قاله غير واحد من المحققين فقد قال الغزالي ) ومذهب مالك 

 (.18المصالت المرسلة وللرافعي فيه تردد رأي( ) إتباع

اا مرسوولة فووي الحاجيوووقووال محموود الأمووين الروونقيني : واعلووم أن مالكووا يراعووي المصوولحة ال

توليوة كودليل مالك على مراعاتها إجماع الصحابة عليها ، والضرورياا كما قرره علماء مذهبه

 (19)…ذلك كثيرة جدا   وأمثال …أبي بكر لعمر، واتخاذ عمر سجنا 

موا ولذلك يعتبر مالوك رائود العمول بالمصولحة وتابعوه أحمود فهوي أيضوا مون أصوول مذهبوه أ 

ها حتى فلا يعتبرونها أصلا مستقلا ويرجعونها إلى نصوف الرريعة ومقاصدية والحنفية عالراف

 والحنفيوة الآمدي فقال عـن هوـذا المذهوـب إنوه هوو الحوذ الوذي اتفوذ عليوه الفقهواء الروافعية ىغال

 (.20) …وغيرهم على امتناع التمسك به (

 جة وواضوحةلمصلحة في مذهبهم نظرية ناضولأن نظرته  (المالكية)وإن ما يحسب لمالك و

نوي هويئا  أصو  أخرو كثيرة أهمها: ا ستحسان الذي هو عنود مالوك يع أثمراالمعالم ولذلك فقد 

ى وقوود قووال ابوون رهوود ) ومعنوو "رعايووة المصوولحة فووي الأحكووام ا جتهاديووة"محووددا  وواضووحا هووو 

 (21ا ستحسان في أكثر الأحوال هو ا لتفاا إلى المصلحة والعدل ( )

يتعوين  وفسور هوذا القوول بأنوـه ((ا ستحسان تسعة أعرار العلم))وله : وقد روو عن مالك ق

مصوالت  فإذا وجود، مقصود الرارع وهو المصلحة والعدلعلى الفقيه إ  يغيب عنه ا لتفاا إلى 

وإذا  مهملة مضيعة فا ستحسان يقتضي أن يجتهد ويقورر موا يفيود لهوا اعتبارهوا ويحقوذ حفظهوا،

رعية هن يجتهد ويفتي بمنع تلك الأضرار، وإذا رأو نصوصا أحسان رأو أضرارا  قائمة فا ست

تفهم على نحو يقضي إلى حصول ضرر محقذ أو تفويه مصلحة محترمة في الرورع استحسون 

إعووادة النظوور فووي ذلووك الفهووم ، وإذا وجوود قياسووا خوور  علووى خوولا  مقصووود الرووارع فووي العوودل 

لووى إتقيوود بووه وعليووه أن يرجووع يضووعه فوولا والمصوولحة فلوويعلم أنووه قيوواس غيوور سووليم أو فووي غيوور مو

 ( 22ون ا ستحسان فعلا تسعة أعرار العلم )كالقواعد العامة وبهذا ي

ا جواء أقول وضووح –موثلا  –فهذا هو ا ستحسوان الموالكي فوي حوين أن ا ستحسوان الحنفوي 

ريو  واتساعا إلى زمن غير قصير حتى عسر على الأحنا  أنفسهم ا تفاق وا ستقرار علوى تع

 واحد واضت له.

) مون  :نكرانه وقول مقولته المروهورة  و وهذا الغمول أدو بالإمام الرافعي إلى مهاجمته

 (23استحسن فقد هرع، وا ستحسان تلذذ وقول بالهوو ( )
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 الشخصانيةالروح الجماعية والبعد عن  خاصية  /2

مون  نقول جميعهوامن المعلوم أن المذهب الموالكي يختلو  عون أكثور الموذاهب الفقهيوة إن لوم 

مدرسة  يعود في جذوره الأولى إلى هحيث انتسابه إلى هخص )مالك بن أنس( رحمه ه، ذلك أن

 "ب المودار ترتي"فقد جاء في  ،بالمدينة المنورة، والتي كانه تقابل مدرسة الرأي بالعراق الأثر

تقل مر ثم انعه بن  قال حميد بن الأسود كان إمام الناس عندنا بعد عمر زيد بن ثابه وبعده عبد

ن أمثوال موفقه عمر والصحابة إلى فقهاء المدينة )الفقهاء السوبعة( وورث علوم هوؤ ء تلاميوذ هوم 

زنواد ابن ههاب الزهري ويحي بن سعيد الأنصاري وزيد بن أسولم ونوافع وربيعوة الورأي وأبوي ال

 (24وانتقل علم هؤ ء جميعا إلى الإمام مالك بن أنس الأصبحي. )

 لي فالمذهب المالكي لويس هوو موذهب مالوك فحسوب بول هوو نتوا  فقوه الصوحابة وعلوىوبالتا

 رأسهم عمر بن الخناب وعبد اله بن عمر ثم الفقهاء السبعة وورث علم هؤ ء مالك.

 :نتيجتينوإن النتائ  المستخلصة من ذلك كثيرة أهمها 

لقواعود لة فوي الأصوول واالروح الجماعية قبل مالك وبعده التي أورثه الرسوخ والأصوا: الأولى

أن  فولا يمكون المستمدة من علماء الصحابة والتابعين ثم الثراء في الأدلة نصوصا وأقوا  وآثوارا  

قط بل كانه تنقول ف ية؟ هذه الأدلة التي لم تكن تنقل بالآحاد روا!يتهم المذهب المالكي بقلة الأدلة 

بارة مالك على ذلك من ع أدلير الذي يصل حد التواتر الذي يوثقه ويعضده العمل و  غفبالجم ال

 (25..( )…في الموطأ ) الأمر الذي عليه العمل عندنا 

وكموا بوين  موا بينوه الرواطبيك و  هك أن النقل عن طريذ المرافهة له آثار جليلة علوى المتفقهوة 

رور من آثار وخيمة على صاحبه أهوهرها الغو ن نقل العلم عن المصحفي لما لهخذ عخنورة الأ

 .ذ الرينان والرذوذ الذي عانه منه الأمة ما عانه و  تزالاواستحو

هول أرجحان مذهب مالك في كثير من الأصول والمسائل وهوذا موا أكوده غيور واحود مون  الثانية:

 دينوة فيموال الموكان أهو": م ابن تيمية في الموضوع حيث قالالعلم نكتفي بإيراد قول هيل الإسلا

قوال إن إلى قضايا عمر بون الخنواب، وي هيعملون إما ان يكون سنة عن رسول ه وإما أن يرجع

 مالكا أخذ جل الموطأ عن ربيعة وربيعة عن سعيد بن المسيب وسوعيد عون عمور  وعمور محودث

ت وجود أصوول مالوك وأهول المدينوة أصوإلى أن يقول مون تودبر أصوول الإسولام وقواعود الروريعة 

 (26( )الأصول والقواعد 

 المزاوجة بين الاثر والراي والنقل والعقل والنص والمصلحة/3

ين ابة والتوابعالصح آثارغنية بالسنن و  أثريةالمذهب المالكي نرأ في بيئة  إنلقد بينا في ما سبذ 

هو بل سب فح والتي كانه تنقل  جيلا بعد جيل, ورغم ذلك فلم يكن المذهب المالكي مذهبا اثريا 

ا قوورن م إذا الأولالمذاهب عناية بالمقاصد والمصالت ورعاته لهل بل هو مذهب المقاصد  أكثر

 أصووليوهلهوا  أصول,حتى صار ذلك خاصية من خصائص الموذهب   الأربعةبغيره من المذاهب 

 تغوالبوع ووقعدوا لها قواعد ذهبية نذكر منهوا مواذكره الرواطبي بقولوه " العمول بوالظواهر علوى تت

 (27)ايضا" إسرا  وإهمالهاعن مقصود الرارع بعيد 

 وهذه القاعدة تعبر عن منه  وسط بين منهجين:

  عون موراد الوحيودة للكرو الأدلوةواعتبرهوا  الألفواععواهر  إلى الأحكام:بالغ في الأول ما حتكا

 عن مقاصدها وعللها. الأحكامالرارع وعزل 

 …المعاني وحدها إلىليحتكم  ارهاوإهد إهمالهاحد  إلى الألفاعالثاني: تجاوز عواهر 
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ي تحصور فو أنمون  أكثورموا عانوه وا ملوة  الأموةعانوه منوه  28وكلا المنهجين افوراط وتفوريط 

 ومصالحها العامة. الأمةتعلذ لعموم  إذا لأمرالفروع والمسائل الفردية ويهون 

دي عنوى يوؤولقد تفنن الراطبي في تدقيذ ملاموت المونه  الوسوط فوال واصولا"  يجووز اقتنواف م

 29الى الغاء النص" 

لتووازن و  هك ان هذه الفقه يورث ا عتدال وا مظانهاتنلب من  أخرووقواعد مقاصدية جليلة 

خور دون اعتماد النور  ا  طر تق  على  التيويمحو تلك المظاهر المخزية والصور الراذة 

 ...بعين واحدة وتعنيل العين الثانية  تنظرو

 والابتداع نحراف الفسادالا أسبابالوقاية من /4

ل ائع" الوذس حموران من ثمار تضع فقه المصلحة في المذهب الموالكي اخوذه باصول "سود الوذ

 لواءه المذهب وعمل به اكثر من غيوره وعلوى نحوو اوضوت مون غيوره ثوم تابعتوه موذاهب  اخورو

 30بمقدار ما  حتى قيل ان اقل المذاهب اخذا بالذرائع المذهب الرافعي . 

هووذا ا صوول موون ا صووول العمريووة الواضووحة فوود عوور  عموور رضووي ه عنووه   و  هووك  ان

ع ائوري سود ذبسياسته الوقائية واجراءته الردعية وعلى هذا ا ساس سار الفقه المالكي فبالغ ف

 وفووي قمووع المقاصوود الفاسوودة ورعايووة المقاصوود الروورعية ا نحوورا  وتضووييذ مسووالك دالفسووا

ما قرره ككم قاعدة سد الذرائع في اكثر من الوان الفقه والمصالت المرروعة حتى ان مالكا ح

ار غير واحد من القدامى والمعاصرين الذين عدوا سد الذرائع من خصوصياا مذهب اموام د

 31الهجرتين. 

 وهذا الصل يورث كثيرا من الخصائصاهمها :

 التوزع وا خذ با حوط -1

 الوقاية والتوخي من اسباب الفساد وا نحرا   -2

 صل  يؤخذ باطلاقه بل ذكر له المالكية وغيرهم ضوابط ومراتبوهذا ا  

 وعرفهوا 32فقد عرفها ابن العربي بقوله "كل عمل عاهره الجواز يتوصل بوه الوى محظوور"

نووع القرطبي فقال هي عبارة عن امر غير ممنوع لنفسه يخا  مون ارتكابوه الوقووع فوي المم

فهومها ها على الوسائل المحرمة بل يعدي ماما القرافي فتعريفه اهمل حيث انه   يقصر 33

تبواح" للوسيلة   الواجب والمباح فيقول "الذريعة كما يجب سودها يجوب فتحوا وتكوره وتنودب و

34 

 التكليو ( ولئن كان اكثر علماء ا موة يقولووا بالوذرائع حتوى عوذها ابون القويم ) بثلاثوة اربواع

 بون العربويهر بها الموذب الموالكي فقوال ا,ا  انهم يختلفون في التنبيذ والتفصيل ولقد اهت35

ي حنيفوة انه انفرد بها مالك  وتابعه عليها احمد في بعض رواياتوه,وخفيه علوى الروافعي  وابو

 .36مع تبحرهما في الرريعة 

 هوا ا  مونبولكن التحقيذ ان مالكا لم ينفرد بذلك بل كل احد يقول بها و  خصوصية للمالكية 

 37حيث زيادتهم فيها.  

لمقام ليس  مقام تحقيذ في المسالة غير ان ا قوال الواردة كاها تفضي الى ان هوذا ا صول وا

مالكي بدون منازع,وانه جلوي واضوت الملاموت فوي الفوروع والقواعود والضووابط الفقهيوة عنود 

المالكيووة وكلووه صوودو لنضوو  نظريووة المقاصوود والمصووالت عنوودهم,ويكفي ان نعوورل لمووا قالووه 

عموما فتحوا وسودا:"الذريعة كموا يجوب سودها يجوب فتحهوا وتكوره وتنودب القرافي في الذرائع 
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وتبوواح فووان الذريعووة هووي الوسوويلة فكمووا ان  وسوويلة المحلوورم محرمووة فوسوويلة الواجووب واجبووة 

كالسعي للجمعوة والح ,ومووارد ا حكوام علوى قسسومين )مقاصود( وهوي المتضومنة للمصوالت 

ية اليها وحكمها حكم ما ما افضه اليه من والمفاسد في انفسها,و)وسائل( وهي النرق المفض

تحوريم وتحليوول غيور انهووا اخفوض رتبووة مون المقاصوود فوي حكمهووا والوسويلة الووى افول المقاصوود 

افضل الوسائل, والى ما يتوسط متوسنة ومما يدل على حسن الوسائل الحسنة قوله تعالى )) 

نؤون موطئا يغيي الكفار ذلك بانهم  يصيبهم عمأ و  نصب و  مخمصة في سبيل ه و  ي

فأثوابهم ه علوى الظموأ والنصوب  38و  ينالون من عدو نيلا ا  كتب لهم بوه عمول صوالت (( 

وان لم يكونا مون فعلهوم بسوبب انهموا حصولا لهوم بسوبب التوسول الوى الجهواد الوذي هوو وسويلة 

 39 عزاز الدين وصثون المسلمين فيكون ا ستعداد وسيلة الوسيلة . 

 ظة على الوحدة والاستقرار والانسجام المحاف/5

مواد اموا اعتومراعاة الخلاق ومراعواة مقاصود المكلفوين   ويظهر ذلك من خلال اعتماد العر

فقهواء فيكاد يكون موضع اتفاق بين ال 40(هو عادة جمهور قوم في قول او فعل) عر  الذيال

يهوا فدهم يصرحون بوذلك قال القرافي  " اما العر  فمرتر  بين المذاهب ومن استقرأها وج

 "41 

لوى عولقد بنى ا ئموة كثيورا مون ا حكوام علوى العور  كمالوك بنوى كثيورا مون احكوام الموذهب 

لكيووة  عوور  اهوول المدينووة وكووذلك بقيووة المووذاهب ا  ان اعتبووار العوائوود  وا عوورا  عنوود الما

طبي يقوول الروواحيووث مورتبط باعتبوار المصووالت تلوك الووروح التوي سوورا فوي جميووع ا صوول ,

 ةعتبار العر  والعادإمدللا على 

تبوواره انووه لمووا قنعنووا بووان الرووارع جوواء باعتبووار المصووالت لووزم القنووع بانووه  بوود موون اع) …  

 صالت كوذلكللعوائد  نه اذا كان الترريع على وزان واحد  دل على جريان دائم كما تقدم فالم

ما كوان ة في الفقه المالكي ل,وهذا عنصر قو 42…..(وهو معنى اعتباره للعاداا في الترريع

هووا لووه موون سوولنان  واسووع الموودو فووي توليوود ا حكووام وتجديوودها وتعووديلها  وتحديوودها واطلاق

 43وتقييدها. 

قيووة ولعوول السوور فووي وجووود الموودارس والحواضوور الفقهيووة المالكيووة المختلفووة كالمدرسووة العرا

 والحجازية والمصرية والمغربية وا ندلسية وغيرها كثير.

لوى عكل مدرسة تمثل قنبا علميا ومنارة اهعاع وتجديود وكوانوا يحوذرون مون الجموود فكانه 

  المنقووو ا   ويقولووون عنووه بانه"ضوولال قووي الوودين وجهوول بمقاصوود علموواء المسوولمين والسوول

 45,وعاداا قوم  ينبغي ان يحمل عليها قوم آخرون في الترريع . 44الماضيين " 

 على الخلا  والتلائم مع مختل  البيئااالخاصية السادسة: المرونة والتفتت 

 المالكيووة خاصووة قاعوودة مراعوواة الخوولا  والأصووولويمثوول هووذه الخاصووية كثيوور موون القواعوود 

 وقاعدة مراعاة مقاصد المكلفين

مووا مراعوواة  الخوولا  فتكوواد تكووون موون صووميم الووذهب المووالكي,حتى قووالو : الخوورو  موون *وأ

بون عبود البرمعلقوا إعمورو  أبووه القاعودة وقوال هوذالخلا  مستحب وذكروا فروعا كثيرة جدا ل

على ما روو عن عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمود وسوفيان الثووري وغيورهم:)اختلا  

 أدبرحموة واسوعة( قوال هوذا فيموا كوان طريقوه ا جتهواد وقود ذكور الروافعي فوي كتواب  الأئموة

عالموا بالكتواب و موا قوال  يقضي ويفتي حتى يكون إنالقضاة ان القاضي والمفتي   يجوز له 
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وهوذا كلوه موذهب … وعالموا بواختلا  العلمواء والآثوارالتأويل في تأويله وعالموا بالسونن  أهل

 46مالك وسائر فقهاء المسلمين في كل مصر 

 وإنمابه,مر بالمعرو  والناهي عن المنكر ان يحمل الناس على مذهلآاوقال القراني: ينبغي 

هغبا فوي  ,و ينبغي ان يحمل الناس مختاره فيدخل عليهمإنكارهو إحداثهجتمعوا على ايغير ما

 47يكون متفقا عليه.  أنمن هرط التغيير  إذوحيرة في دينهم  أنفسهم

 ومن ا مور التي عل المذهب المالكي رائدا فيها: 

دها بمقاصوو  الأمووورقاعوودة  أنرغم فووعليهووا  الأحكوواممراعوواة مقاصوود المكلفووين  وبنوواء *وأمووا 

اصوود , وقاعوودة ) العبوورة فووي العقووود للمق 48 الأمهووااكوول المووذاهب الفقهيووة موون  معتبوورة فووي

 أهبه, ) 49ا عمق وأكثرفي المذهب المالكي اهد اعتبارا   أنها إ والمباني(, للألفاعوالمعاني 

 وقال الإسلام, كما قال هيل 50بالكتاب والسنة والعدل( 

تبورة فوي العقوود مع قصوودمال إن أصوولهمالمدينة,فان من  أهل لأصولوهذا موافذ  -أيضا – 

51 

 خاتمة 
 المذهب المالكي مدرسة تربوية ورسالة حضارية

ة الحماسوة الذي ترتفع فيه نبر –هذا العرل  الرسالة التربوية والسلوكية للمذهب المالكي إن

للموذهب  إنصوا للتعصوب مون جديود بقودر موا هوو  إحيواءلويس هوو  -أحيانواللانتصار للمذهب 

توودال الوحوودة والتماسووك وا ع وأثموور إ بمدارسووه المختلفووة الووذي مووا حوول فووي ربوووع المووالكي 

 والتوسط

 

نوواب التواضووع وا عتوورا  باهوول الفقووه والعلووم  واجتالتمسووك ووالتوووازن واجتنوواب الرذوذ,و 

حافظوة وتوقي اسباب المحرماا با حتياط من الروبهاا والم  ا نحراالتناول والوقاية من 

 ع في جلب المصالت وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها.ود الرارصعلى مق

 الحضاريةية والرسالة كالمال الأصول

وذلك كله وغيره بما يحمله هذا المذهب مون خصوائص ويمتلكوه مون خصوصوياا فوي أصووله * 

تورة مون فيجعل منه المذهب الفقهي الذي   يستغني عون تراثوه الزاخور الأموة الإسولامية فوي أيوة 

 .فتراا حياتها 

نعووم : إن فقووه الرووريعة   يمثلووه مووذهب واحوود مهمووا كووان هووذا المووذهب ولكوون أصووول وخصووائص 

 المدرسة المالكية مثمرة ويانعة وخاصة مايلي :

 ر والبواطنالمزاوجة والمواءمة بين  الرأي  والأثر والنقول والعقول واللفوي والمعنوي والظواه -(1

 التفريط.و الإفراطوهذا مايورث ا عتدال والتوسط واجتناب 

لقلووب اأكثر المذاهب عناية المقاصد ورعاية لها وهذا يورث الفقوه الحوي الوذي يودخل علوى  -(2

 استئذان.بغير 

توسوويع دائوورة  موون تحكوويم المصوولحة وا حتجووا  بهووا وتفسووير النصوووف بهووا وهووذا مووايورث -(3

 . المستجرة ا جتهاد وتنويعه وحل المعضلاا

 ية .رث تضييذ مسالك ا نحرا  واعتماد السياسة الوقائاعتماد سد الذرائع وهذا مايو -(4
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ع وتقدير ا ستحسان المصلحي واعتبار المآ ا وهذا يورث ا لتفا  الدائم المقصود الرار -(5

 عواقب الأمور والنظر إلى الأثر والأثار .

ي اعاعتموواد العوور  وهووذا مووايورث المحافظووة علووى التوووازن وا سووتقرار وا نسووجام ا جتموو -(6

قاصوود ويكتموول بمراعوواة الخوولا  واعتبووار موالوحوودة أو مايسوومى حووديثا  بالمعادلووة ا جتماعيووة 

ة فكل هذه الخصائص وغيرها تجعل المذهب المالكي أكثر من مجرد موذهب بول مدرسوالمكلفين 

ن أن يكوون تاريخها زاخر ، فيمك أنفقهية وفكرية واجتماعية تحمل بذور قوتها في ذاتها ، وكما 

 دارس فقه الرريعة الكثيرة .متقبل رائد زاهر بين مذاهب ولها مس

 المذهب المالكي وتأصيل النظرية الإسلامية في الشريعة والقانون

ريعة لعل مايتردد صداه في هذه السنين المتاخرة فوي حقوول البحوث العلموي حوول مقاصود الرو * 

ولوون  صووالة والمعاصورة .وأصوول التجديود والبعووث للحيواة ا سوولامية المعاصورة التووي تراعوي الأ

ذ غيور الودقييتأتى ذلك إ  بتأصيل نظرية إسلامية في الرريعة والقانون في خضم هذا الواقوع المت

تاريخوه ووهنا تأتي ضرورة القراءة الواعية للتراث الفقهي والأصولي والفهم الوواعي لظوواهره 

فاته اهجووه وفنونووه ومصوونوالمعرفووة الكافيووة بمذاهبووه ومدارسووه واختلافووه وإجماعووه وطرائقووه ومن

 وأعلامه هيوخا  وتلاميذا  

ي إذ ومدارسوه موقعهوا المنهجو وإعلاموه وأصوولهومن هنا تأخذ دراسة المذهب المالكي بجذوره 

عول أو بوردة ف أوبجورة قلوم  الإسولامي يمكن تجاوز هذا الصورح وهوذه اللجوة الزاخورة فوي الفقوه 

لموا  الإسولامينا بمثل قنب الرحى في الفقوه نزوة أو نروة كون هذا المذهب كما سبذ أن أوضح

وخصوائص تجعول منوه المدرسوة الأم والموذهب الجمواعي لسلاسول ذهبيوة مون  أصووليمتلكه من 

 لسووبعةافقهوواء المدنيووة  و ابتووداء بالصووحابة رضووي ه عوونهم والوورأيالنظووار والحووداق فووي الأثوور 

س مودار وأسسووارورق والغورب وانتهاء بمالك الذي ورث علمهوم وورثوه لتلاميوذ انتروروا فوي ال

المدرسوة إلى المدرسوة الأم مدرسوة المدنيوة المنوورة المدرسوة المصورية و بالإضافةكثيرة أهمها 

ظريواا والقواعود والن الأصوولليوك ثوروة طائلوة فوي يمذلك فهوو لوالعراقيوة والمدرسوة المغربيوة و

موذهب  وموذهب الجمواعي ال هوالفروع والجزئياا والفتاوو والنوازل والتجارب المختلفة كما أن

لغووة إلووى ركوون ال بالإضووافةركن الووركين فووي ا جتهوواد الووالمقاصوود الأول هووذه المقاصوود التووي هووي 

لوى عالعربية أصبحه الحاجة ماسة إليها وإلى بعث علمها مون جديود لحول المعضولاا والإجابوة 

دي هوء مون والحفواع علوى مصوالت الأموة وتقوديم الحلوول والروفا الإسلامالمستجداا والدفاع عن 

بوة العلوم ه من طلئهذا المذهب أو حاملي لوا بأتباع فحري وحقيذالرريعة لهذه البررية الضائعة 

يووه فموه ويخرجووه ويحققووه ويحيووه ويظهووروا عناصور القووة دوأسواتذة وهويوخه البواحثين أن يخوو

 ويثروا أصوله ويجددوا فروعه وقواعده ويؤسسوا نظرياته .

ثقافوة وفيصوير مجورد توراث للتبور   والأموة هووة بينوه وبوين النلبوةزم ويهمول وتكبور الفحتى  يت

 توضع في الأرهي  .
 1 /( الرباط فترة الأدفا 1/25القاضي عيال ترتيب المدار )1983. 

 2 /دار الغرب بيروا 35مقدمة كتاب الموطأ برواية علي بن زياد ف, 

 3//الذ–بحاز الدولة الرستمية ,نرر جمعية التراث  إبراهيمد 

 4/(.1/202اريل الجزائر لعام )ت 
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 5/ ن أمام السعدين في تقدمه لكتاب )تهذيب النفوس ( ب يحيد/حسني مؤنس في معرل حدثه

 المالكي.

 6/ (23-2/20تاريل الجزائر العام) 

 7/1983دار الغرب بيروا 495د/عبد المجيد النجار :المهدي بن تومرا ف 

 8 /1985كتاب المؤسسة الوطنية لل 2...( ط2/69) أبو القاسم سعد ه .تاريل الجزائر الثقافي. 

 91992دار الكتب العلمية بيروا   481ابن خلدون المقدمة ف 

 10 1987الدار البيضاء–عمر الجيدي محاضراا في تاريل المذهب المالكي 

 11(بيروا دار الكتاب 104-101بو العرب محمد بن أحمد كتاب طبقاا علماء افريقية ف)أ

 اللبناني.  

 12( وكر  1/78( وتدريب الراوي للسيوطي )2/14المزيد ترتيب المدار  للقال عناصر ) ننظر

 ( 227ومالك للريل أبو زهرة ) 10المغنى للريل الناهر بن عاهور ف 

 13( 1/145حجة ه البالغة للدهلوو) 

 14( 1/122تذكرة الحفاع للذهبي دار الفكر) 

 15 عربي بيروادار الكتاب ال 77هجرة النور الزكية محلوق ف 

 16( 2/6الموافقاا) 

 17( 2/132الفروق ) 

 18 188هفاء القليل للغزالي ف  

 19 ( 170-169المذكرة في اصول الفقه) 

 20( وابن 259( والمتحول من هلتعاا علم الأصول للغزالي ف )168يراجع كل من المذكرة ف )

دران الفقه ا سلامي لب(واصول 4/216( وا حكام )295بدران المدخل الى مذهب ا مام احمد ف )

 (210-209ابو العينين بدران ف )

 21( 2/154بداية المجتهد ونهاية المقتصد) 

 22( 11-70نظرية المقاصد عند ا مام الراطر للدكتور احمد الرسوني ف) 

 23( 4/209نظر الأمدي الأحكام )ي 

    24كالقاضي عيال : ترتيب المدار  وتقريب المسالك لمعرفة اعلام مذهب مال 

 25 موطأ مالك 

 26( 313-20/312مجموع الفتاوو) 

 27( 3/154الموافقاا) 

 28سووة عبوود الرحمووان إبووراهيم الكيلانووي قواعوود المقاصوود عنوود الإمووام الروواطبي  عرضووا ودرا-ينظوور د

  (وما بعدها   252 ف)لاوتحلي

 29( 3/148الموافقاا) 

 30 416) مالك ( ف أبوزهرة  

 31(4/198رسوني )ود. ال 300القرافي لتصنع الفصول ف 

 32( 2/787أحكام القرآن) 

 33( 58-3/57الجامع الأحكام القرآن) 

 34( 464هرح تنقيت الفصول في الأصول ف) 

 35(3/159الموقعين ) أعلام 

 36(2/787القرآن ) أحكام 
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 37(247 )الروكاني : إرهاد القحول ف 

 38(120الآمة ) التوبة 

 39(449( هرح تنقيت الفصول ف)2/23روق )غالقرافي : ال 

 40 (2/840حمد الزرقاء المدخل الفقهي العام )أمصنفى 

 41(445هرح لتقيت الفصول ف) 

 42( 212-2/211الموافقاا) 

 43( 2/832مصنفى احمد الزرقاء المدخل) 

 44( 1/177ا لقرافي الفروق) 

 45 الناهر بن عاهور مقاصد الرريعة ا سلامية 

 46(101-98-2/96لمه )جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وع 

 47( 1/221الفروق) 

 48(وما بعدها   5هرح القواعد الفقهية ف) ءالريل احمد الزرقا  

 49-( 20/343مجموع الفتاوو) 

 50-( 20/337لمصدر نفسه )ا 

 

 

 

 


